المبحث الأول 
نبذة عن حيـاته


يُعد الإمام الغزالي من أعظم مفكري الإسلام، ومن أبرز الشخصيات المجدِّدة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ لما له من مكانة علمية فائقة، وكان غنياً بعلوم الشريعة والفلسفة وعلم الكلام، فضلاً عن كونه صوفياً له مكانة بارزة.

قبل أن نتناول دراسة أفكار الإمام الغزالي وآرائه في السياسة والدولة ، فإن من الضروري أن نتحدث عن شخصيته وحياته؛ لكي تتجلى من خلالها مزاياه، وهي السبب الذي جعلنا نهتم بدراسة فكره السياسي. والحديث عن الشخصية نقصد به أخذ العبر والدروس.  

على الرغم من أن المؤرخين القدامى منهم والمحدثين قد تناولوا حياة هذا الإمام الجليل، فإنه من الضروري أن نتناولها في هذه الرسالة؛ لتساعدنا في فهم أفكاره السياسية.

أولا - اسمه ونسبه ولقبه :

هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الملقب بالشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، والملقب أيضا بزين الدين، والمكنى بأبي حامد الغزّالي(1). 

وقد اختلف العلماء والباحثون بشأن كلمة (( الغزالي ))، هل هي نسبة إلى تسمية والده؛ لعمله بغزل الصوف ؟ أم هي نسبة إلى قرية من قرى        ( طوس )(2) تدعى ( غَزاَلَة ) ؟. فعلى القول الأول، أي : (( الغزّالي )) فإنها بفتح الغين المعجمة، وتشديد الزاي المعجمة وبعد الألف لام فهذه نسبة إلى الغزّال، وهي تسمية لمن يعمل بغزل الصوف؛ لأن والده كان يعمل بغزل الصوف ويبيعه، لذا يقولونه (( الغزّالي ))، وكما كانت عادة أهل خوارزم وجرجان، فإنهم ينسبون إلى القصار القصَّاري، وإلى العطار العطَّاري (1). 

وممن يذهب إلى هذا القول السبكي، حيث يقول : (( المعتمد عند المؤرخين من أئمة التاريخ والأنساب، أن القول قول ابن الأثير : إنه بالتشديد))(2). 
أما القول الثاني، فيقال (( الغَزاَلِي )) بالزاي المخففة، نسبة إلى قرية من قرى طوس تدعى ( غزالة ). وقد ذكر الذهبي عن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح : (( وقد سئل لما سمّي الغزالي بذلك، فقال : حدثني من أثق به، عن أبي الحرم الماكسي الأديب، حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي، قال : حدثنا تاج الإسلام ابن خميس، قال لي الغزّالي : " الناس يقولون لي: الغزّالي، ولست الغزّالي، وإنما أنا الغَزَالي،  نسبة إلى قرية يقال لها غزالة " )) (3). ويقول الصفدي : (( إنه قال في بعض مصنفاته " ونسبني قوم إلى الغزّال، وإنما أنا الغَزَالي نسبة إلى قرية يقال لها غزالة، بتخفيف الزاي)) (4).

والذي أرى هو أن القول الثاني بتخفيف الزاي ( الغَزَالي ) هو أصح من الأول بناء على كلام الإمام الغزالي المذكور، وهو مشهور بهذه الصيغة.

ولقب الإمام الغزالي بـ ( حجة الإسلام )، ولم يختلف المؤرخون القدامى والمحدثون على هذا اللقب. ولقب بحجة الإسلام؛ بسبب معرفته الموسوعية، ومكانته المرموقة، وشخصيته البارزة في عقول المسلمين ومشاعرهم (1).

ثانيا – ولادته :
ولد الإمام الغزالي بمدينة " طُوس " التابعة لولاية  خُرَاسَان سنة 450هـ / 1058 م. وكان والده يعمل بغزل الصوف وبيعه في حانوته. وذكر السُبكي (( أن والده كان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من من كسب يده في عمل غزل الصوف، ويجالس الفقهاء ويخدمهم، وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه أبناء ويجعله فقيها ))(2).

وللإمام الغزالي أخ اسمه أحمد بن محمد أبو الفتوح (3). ولما احتضر أبوهما أقبل صديق له صوفي فأوصاه بتعليمهما، فعلمهما الخط وأدبهما، فلما نفد المال تعذر على الصوفي القيام بقوتهما، فنصحهما بأن يدخلا مدرسة يأكلان فيها ويأويان ويتعلمان في أثناء ذلك، فذهبا إلى المدرسة (4).

ثالثا – رحلاته وتدريسه في المدرسة النظامية :

وبعد أن توفي أستاذه – الإمام الجويني(1) - ذهب إلى بغداد والتقى بالوزير نظام الملك (2). وكان للوزير مجلس محيط بالعلماء والأئمة والفصحاء، وناظر الغزالي كبارهم بحضرة الوزير، واعترف بفضله ثم اشتهر بعد ذلك. وعمل في المدرسة النظامية بغداد مدرسا. وصار عند ذلك إماما للعراق، بعدما كان إماما لخُراسان (3).

وتولى الإمام الغزالي التدريس ونشر العلم، والتصنيف في بغداد، حيث كانت في ذلك الوقت عاصمة العالم الإسلامي في الشرق، ونقطة الانطلاق نحو الشهرة في شتى الآفاق والأنحاء(4). فانطلق الإمام الغزالي من خلال كتاباته ومؤلفاته بالرد على العلوم والأفكار والعقائد الخاطئة المنتشرة آنذاك. كما كان موقفه مؤيداً للخلافة العباسية والسلطة السلجوقية. 

وقد كان غرض نظام الملك في إنشاء المدارس النظامية سياسياً بالإضافة إلى الغاية الدينية، وذهب إلى تلك المدارس العلماء والزهاد(1) من بينهم هذا الإمام الجليل. 
رابعاً : خروجه من بغداد 

وفي شهر ذي القعدة سنة 488 هـ ترك التدريس في المدرسة النظامية وقصد مكة للحج، فلما رجع توجه إلى الشام، فأقام في مدينة دمشق للتدريس في زاوية الجامع الأموي، وألف في أثناء بقائه في الشام كتبا عديدة أعظمها أثرا في الفكر الإسلامي  كتابه " إحياء علوم الدين " الذي يحتوي على جميع العلوم الشرعية والإجتماعية والسياسية (2). 

اختلفت آراء العلماء والباحثين في سبب خروج الإمام الغزالي من بغداد. يقول محقق كتاب ( الوجيز ) : (( إن الأسباب الدينية هي الباعث الأول وراء خروجه من بغداد، حيث يريد أن يترك ذلك الجاه العريض، والصيت المدوي، والمكانة المرموقة؛ وترك كل ذلك طلباً للمعرفة والحقيقة، وسعياً للوصول إلى الله )) (3)، ويضيف قائلاً : (( هناك أيضاً أسباب سياسية، حيث كانت الأحوال مضطربة بعد قتل نظام الملك ـ الوزير السلجوقي ـ سنة 485هـ، وموت السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان في نفس العام، وموت الخليفة المقتدى بأمر الله عام 487هـ )) (4). 

ويقول أحد الباحثين : (( إن الإمام الغزالي لا يحتاج إلى اللجوء للتصوف، فترك ذلك الجاه والصيت، وقصد المعرفة الحقيقة؛ لأنه كان منذ بداية نشأته صوفياً، ودرس التصوف، وتربى عند الصوفيين، ولا يزال كذلك متمسكا بتصوفه إلى أن توفي وهو متصوف )) (1). والجدير بالذكر أن الإمام الغزالي في أثناء تدريسه أصيب بمرض غريب، يقال أن الأطباء قد يئسوا من شفائه.(2) 

وكان لهذا المرض علة مجهولة غريبة، أدت إلى اعتقال لسانه ومجافاته للطعام، فلم يكن يستمرؤه، ويقال بأن هذا المرض أمر ينزل في القلب، ولا رجاء في حياة صاحبه إذا هو لم يتغلب على مشاغل نفسه (3). 
والذي أعتقده أن هذا السبب منطقي ومقبول لرغبته في السفر بعيدا عن الأشغال والعمل، ولا سيما أنه كان راغباً في علاج مرضه، فترك التدريس وقصد الحج، ثم مكث عدة سنوات في الشام، ثم عاد بعد ذلك إلى وطنه (طوس) بعد زيارته بيت المقدس ومصر، وإقامته في الإسكندرية مدة، واشتغل في تأليف الكتب في عدة فنون، واتخذ مكاناً للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره، ووزع أوقاته على أعمال الخير ومجالسة أهل التصوف والتدريس، ولما دُعي للتدريس في المدرسة النظامية بنيسابور، استجاب بعد رجاء فخر الملك منه، ولكن إقامته في نيسابور لم تطل، فعاد مرة أخرى إلى وطنه حتى توفي عام 505 هـ / 1111م(4).

خامسا – نشأته العلمية ومشايخه:

قرأ الإمام الغزالي الفقه على أحمد بن محمد الراذكاني(5) بطـوس،

وذلك سنة 465هـ / 1073 م، ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي(1)، وعلق عنه التعليقة (2).
لما كان عمره 28 سنة سافر إلى (نيسابور) (3)، ولازم  عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب (إمام الحرمين)، ولم يزل ملازما له حتى توفي أستاذه،          حيث قرأ عنده الفقه على المذهب الشافعي، والخلاف، والجدل، وأصول الدين، وأصول الفقه، والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم حتى تصدى للرد عليهم وإبطال دعاواهم (4). 

ودرس أيضا التصوف عند الإمام الزاهد أبي علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذيّ الطوسي (5). وكان يسمع ( صحيح البخاري ) من أبي سهل محمد بن عبد الله الحفصي(6)، كما سمع صحيحي البخاري ومسلم من الحافظ أبي الفتيان 

عمر بن أبي الحسن الرواسي(1)(2).

سادسا : وفـاته
وبعد عمر دام خمساً وخمسين سنة، كان مليئًا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، والتأليف، ودحض حجج الملحدين.. ترك إمامنا الغزالي الدنيا، وفاضت روحه إلى باريها، وذلك في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة (505هـ)، ودفن بظاهر قصبة طابران بطوس (3). 

يذكر السبكي كلام أبي الفرج ابن الجوزي أن أحمد، أخا الإمام الغزالي يقول: (( لما كان يوم الاثنين وقت الصبح، توضأ أخي أبو حامد وصلى، وقال: علي بالكفن، فأخذه وقبله ووضعه على عينيه، وقال : سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مد رجليه، واستقبل القبلة، ومات قبل الإسفار قدس الله روحه))(4).
(1) ينظر : الحافظ الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيزمان ) (ت : 748هـ)، سير أعلام النبلاء، حققه : شعيب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة بيروت 1413هـ،  ج 19، ص 322 – 323. 


(2) طوس : هي مدينة بخراسان تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما الطابران والأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ينظر : ياقوت ( أبو عبد الله  ياقوت بن عبد الله الحمومي ) ( ت : 626 هـ)،  معجم البلدان، دار الفكر بيروت، جـ 4،     ص : 449.  


(1) ينظر : ابن خلكان ( أبو عباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) ( ت : 681هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه : د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1968م، جـ 1، ص 98. 


(2) السبكي ( أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي) (ت 771هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، حققه : د. عبد الفتاح محمد الحلو و د. محمود محمد الطناحي، الطبعة الثانية، هجر للطباعة والنشر الجيزة 1992م، جـ 6، ص 192.  


(3) الحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ 19، ص : 343. 


(4) الصفدي ( صلاح الدين خليل بن ايبك ) ،الوافي بالوافيات، الطبعة الثانية غير المنقحة، باعتناء هلموت ريتر، دار النشر فرانز شتايز بقسبادن 1962م، جـ 1، ص 277. 


(1) ينظر : د. يوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص 19.


(2) السبكي، الطبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 194.  


(3) أبو الفتوح هو : أحمد بن محمد كان من أئمة العلم والورع ولم يوجد مثله في الوعظ، يقول السبكي (( كان واعظاً تنفلق الصم الصخور عند استماع تحذيره وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره ))، وغلب عليه علم التصوف والخلوة فتوجه إلى الطاعة وكان شيخاً للمتصوفة، توفي بقزوين سنة 520 هـ،  ينظر : السبكي، الطبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 194؛ وينظر أيضا : الشيرازي ( أبو الإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ) (ت 476هـ)، طبقات الفقهاء، حققه : خليل الخميس، دار القلم بيروت ( د : ت )، ص 249؛ وينظر أيضا : ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ 9، ص 240.


(4) ابن كثير، البداية والنهاية، جـ 4، ص : 174؛ وينظر : ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص 19. وينظر : عمر فرّوخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص 485.


(1) الجويني هو عبدالملك بن الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه أبو المعالي الجويني (ت : 478 هـ / 1085م)، وجوين من قرى نيسابور، الملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنين. ينظر : ابن كثير، البداية والنهاية، جـ 12، ص 128؛ وينظر أيضا : يوسف أيبش، نصوص الفكر السياسي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الطليعة-بيروت 1966م ص 269. 


(2) نظام الملك هو الحسن بن علي الطوسي، الملقب بقوام الدين (ت : 485 هـ)، تولى الوزارة في عهد أرسلان وملكشاه السلجوقي ثلاثين سنة من 455-485هـ؛ ينظر: نظام المُلك الطوسي، سياست نامه أو سيرة الملوك، ترجمة د. يوسف حسين بكّار، الطبعة الثاني، دار الثقافة، الدوحة، 1987م، ص 13، 15.   


(3) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6 ص 197، 205.   


(4) أبو حامد الغزالي، الوجيز في فقه الإمام الشافعي، الطبعة الأولى، حققه : علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1997م، ص : 14.  


(1) د. أحمد فريد رفاعي، الغزالي، مطبوعات دار المأمون، مكتبة القراءة والثقافة الأدبية، المطبعة عيسى الباني الحلبي، مصر 1936م، ص 103 – 104. 


(2) الصفدي، الوافي بالوفيات، جـ 1، ص 275.  


(3) أبو حامد الغزالي، الوجيز في الفقه الشافعي، ص 15. 


(4) المصدر نفسه، ص : 15. 


(1) عبد الكريم عثمان، سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، ص 19. 


(2) ينظر : أبو حامد الغزالي، الوجيز في الفقه الشافعي، ص 14. 


(3) ينظر :  أحمد فريد الرفاعي، الغزالي، ص 109. 


(4) ينظر : ابن كثير، البداية و النهاية، جـ 12، ص 173. 


(5) هو أحمد بن محمد الراذكاني الطوسي من أهل الطابران كان فقيهاً فاضلاً عفيفاً خيراً كثير العبادة انعزل عن الخلق في بيته.


(1) أبو نصر الإسماعيلي هو الشيخ أبو القاسم إسماعيلي بن مسعدة الاسماعيلي الجرجاني            (ت : 477 هـ)، وكان إماما شافعيا ومحدثا أدبيا؛ ينظر : ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ 10، ص 52.


(2) السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 195.     


(3) نيسابور هي: المدينة العظيمة الواقعة بين الري وخراسان، يقول الحموي في وصفها (مدينة عظيمة، ذات فضائل جسيمة، معد الفضلاء، ومنبع العلماء، لم أر فيها طوفت من البلاد من لا يحصى). ينظر : ياقوت، معجم البلدان، جـ 4، ص 875. 


(4) أبو الحسن عبد الغافر، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، حققه : محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية بيروت، 1989م، ص : 74، 75 


(5) الفارمذيّ ( ت : 477هـ/1084م ) بطوس، وهو من أعيان تلامذة أبي القاسم القشيري، صاحب "الرسالة"؛ ينظر : الزبيدي، إتحاف السادة المتقين في شرح أسرار إحياء علوم الدين، جـ 1، ص 26. 


(6) أبو سهل محمد بن عبد الله الحفصي ( ت : 477هـ/1084م )؛ ينظر : ابن الإثير، اللباب في تهذيب الأنساب، منشورات مكتبة المقدسي، القاهرة، 1357هـ، جـ 1، ص 308. 


(1) أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الرواسي الحافظ؛ ينظر : ياقوت، معجم البلدان، جـ 2، ص 492.  
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